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مقدمة 
إن التجربة الشعرية عبارة عن حالة نفسية ووجدانية وأيضا عضوية، تستغرق كيان الشاعر كله، ولا تكاد تستثنى أي عضو منه وهو حين ينغمس فيها أو يتلبس بها لا يستطيع إلا أن يفعل ما تمليه عليه. إنها أشبه بفقدان الوعي أو هي منطقة وسطى بين الوعي واللاوعي، والواقع إنها تعصره عصرا، فيبدأ في استبطان الذّات، لكن بتأمل كتوم لا يسمعه احد سواه ، يصاحبه البحث عن الكلمات التي يتوالى بعضها إلى جوار بعض ، وكلما اقترب من نهايتها أحس ببعض اللذة القاتلة.
أحيانا تستمر تلك الحالة حتى تنتهي القصيدة وهذا هو كمال تجليها للشاعر، وفى أحيان أخرى تتوقف الحالة, ولم يكتب من القصيدة سوى نصفها أو عدة مقاطع, وهنا يجد الشاعر انه وضع جنينا غير مكتمل وعليه أن ينتظر ليكمله , حين ورود الحالة أو التجربة الشعرية في وقت أخر. إما إذا حاول أن يكمل القصيدة، وهو في حالة وعيه، أي في حال يقظته الكاملة فانه يعرض نفسه للفشل، وقصيدته للسقوط لأنها في هذه الحالة تتحول إلى نوع من النظم البارد، الخالي من حرارة الإبداع وتوهجه. 
وصف التجربة الشعرية  :
التجربة الشعرية تملك على الشاعر نفسه , وتكاد تحرمه لذة الطعام واسترخاء النوم. وليس لها وقت محدد لزيارة الشاعر بل إنها تطرق بابه في أي وقت، وقد تتراءى له وهو بين أصدقائه وأعز أحبابه فيغيب عنهم،  ولا يلحقه منهم سوى التقريع والسخرية . كذلك فإنها قد توقظه من النوم، وتتسلل إلى أحلامه، وقد تظهر أحيانا في كوابيسه . ويبدو بالفعل أنها تكافئ الشاعر الذي يمنح نفسه بالكامل لها، فتستحوذ عليه بكرم بالغ، أما الذين يبخلون عليها بالوقت والجهد والانشغال بأمور الدنيا، فإنها كثيرا ما تحرمهم من مرورها الساطع.
إن الطابع الجبري في التجربة الشعرية هو الذي دفع الكثير من الشعراء إلى أن يعتبروا ورودها عليهم، أو تجليها لهم نوعا من الإلهام. والإلهام في حقيقته عبارة عن لمسة سماوية تصطفى بعض البشر فتجعلهم يأتون بأفعال أو أقوال تفوق قدرة امثل لهم، وتعلو على مستواهم  ومما يؤكد ذلك أن لدينا من الشعراء الملهمين من بدأ كتابة الشعر ذي المستوى العالي وهو في عمر مبكر جدا، وحتى قبل أن يدرس أو يطلع على مسيرة من سبقوه من كبار الشعراء.
لكن هذه اللمسة السماوية، التي يطلق عليها مصطلح الإلهام ليست متساوية القوة والمقدار لدى كل الشعراء، بل إن كل واحد منهم يحظى منها بنصيب مختلف، ومع ذلك يمكن تصنيف الشعراء بحسبها إلى ثلاثة أصناف:

1ـ شعراء ذوو مستوى عال
2ـ شعراء ذوو مستوى متوسط
3ـ شعراء ذوو مستوى متواضع
أما شعراء المستوى العالي فمنهم في القديم المتنبي وفى الحديث أحمد شوقي ونزار قبانى  ومن شعراء المستوى المتوسط : أبو تمام والفرزدق قديما، والبارودي وحافظ إبراهيم حديثا، ومن أصحاب المستوى المتواضع في القديم أبو العتاهية وابن المعتز، وفى الحديث خليل مطران، واحمد زكى أبو شادي، أما الشعراء المعاصرون فسوف أحجم عن التمثيل لهم حتى لا أغضبهم أو أثير حنقهم علي، لكنني مع ذلك سوف أشير في احد الهوامش إلى عدد من الشعراء بلغوا ببعض قصائدهم اعلي مستويات الإبداع الشعري .
ومن عجائب الإلهام في التجربة الشعرية أن الشعراء هم الذين يدركون جيدا قيمة كل منهم حين يصغون إليه، لكنهم تعودوا عدم الاعتراف بذلك، وتدفعهم المكابرة في الحق بان يتجاهلوا الشاعر ذا المستوى العالي ويحاولوا بكل الوسائل الغض من شعره، فإن لم يستطيعوا بحثوا عن بعض العيوب في شخصه . أما النقاد (من غير الشعراء) فقلما يدركون تلك اللمسة السماوية التي يتميز بها كبار الشعراء، ولذلك لا يتجاوز حديثهم عنهم أكثر من الوسائل الفنية في إنتاجهم الشعري .
واقرب التجارب التي تتشابه مع التجربة الشعرية هي التجربة الصوفية، التي هي عبارة عن رحلة حياة كاملة, يخرج فيها الصوفي من علائق الدنيا، وروابط المادة، إلى حبه الكبير أو عشقه إلى أكبر الذي يتعلق بأهداب الحضرة الإلهية، وهو في إثناء تلك الرحلة الروحية و البدنية يعانى القلق والجوع والسهر، ويظل قلبه مترددا بين الخوف والرجاء،  وخطاه شاردة في الفلوات وبين المقابر ،إلى أن تظهر له في لحظه خاطفة لمعة نورانية تضئ حوله ظلمة الكون , وتفتح له نافذة إلى عالم الملكوت، وهنا علينا أن نتخيل أي سعادة يشعر بها الصوفي، وأي أسرار علوية يكون قد تحصل عليها ؟! إن اللغة بكل ما تملكه من ألفاظ وتشبيهات لا يمكنها أن تعبر عن شيء من ذلك، كما أن الصوفي لا يسعى لكي يتحدث إلى الناس عن تلك الحالة التي تفوق إدراكهم، وهنا تبدأ تجربة الصوفي تختلف عن تجربة الشاعر.
إن الشاعر بعد أن يمر بتجربته يختلف تماما عن الصوفي. فهو ما يكاد ينتهي من كتابة قصيدته تحت مظهر التجربة الشعرية التي مر بها حتى ينهض متهالكا على نفسه لكي يبلغ الناس بما كتبه أو بالأحرى لكي يطلعهم على مولوده الجديد، وما أسعده حين يستمع منهم إلى كلمة إعجاب، أو يشهد في أعينهم نظرة دهشة  وعلى الرغم من التشابه الكبير بين التجربتين فان الصوفي يخرج من تجربته متخفيا عن عيون البشر، ضننينا بما شاهده من تجليات، بينما يسعى الشاعر بكل قوته المتبقية له بعد التجربة لكي يعلن ما توصل إليه على جميع الناس، والفارق هنا بين شخصين : احدهما يحرص على الكتمان , والثاني يسعى إلى الإفصاح.
إنني حتى الآن أحاول وصف التجربة الشعرية، وتقريب حقيقتها من الناحية النفسية والشعورية، لكن يبقى أن هذه التجربة تضع بين يدي الشاعر عدة أدوات ووسائل تصرف لكي ينجز بها عمله الشعري . وقبل أن أتناول هذه الأدوات والوسائل بالتفصيل لا ينبغي أن نغفل عن التجربة الحياتية للشاعر، فهو إنسان يحب ويكره، ويحزن ويفرح ، ويبكى ويضحك، ويصادق الناس وينخدع فيهم،  كما أنه قد يظلم أو يشاهد الظلم الواقع على أهله وشعبه كقطع الليل , مما قد يدفعه إلى التمرد أو الثورة، لكنه في كل الأحوال مزود بعين دقيقة الملاحظة، ترى مالا يراه الآخرون من جزئيات وتفاصيل، وهو أيضا مزود بذاكرة تختزن ما تقدر عليه من المتفرقات، وعند الحاجة إليها يقوم الشاعر باستدعائها وإزالة الغبار الذي يكون قد علاها، لكي يقدمها للناس بعد ذلك في صورة جديدة فيفاجئهم بطرافتها وكأنها لم تمر بهم من قبل .
أما الأدوات التي تضعها التجربة الشعرية بين يدي الشاعر فهي تتمثل في مجموعتين أساسيتين: الكلمات، والصور.
وبالنسبة إلى الكلمات، فهي اللبنات التي يقيم منها الشاعر بناءه الشعري، وهى مطروحة أمامه في قواميس اللغة، ونصوص الكتب، و أحاديث الناس من حوله، وحنكة الشاعر تكمن في انتقائه من هذا الحشد الهائل المطروح أمامه ما هو مناسب تماما و فقط للبناء الشعري الذي يحاول إقامته، و هنا عليه أن يختار الكلمات بدقة، وأن يشذب منها إذا كانت بها زوائد، أو يكملها إذا كان فيها نقص، وليس كما ذهب نقادنا القدامى أن تكون الكلمات فصيحة بل الأهم أن تكون معبرة تماما عن الموقف الشعري الذي تتطلبه القصيدة .
و إذا كان البحث عن الكلمات المناسبة من مقصود الشاعر و نتيجة لجهده الخاص، فان التجربة الشعرية بما تحتوى عليه من عنصر الإلهام الذي تحدثنا عنه، كثيرا ما تسعف الشاعر بوضع الكلمة المناسبة تحت قلمه و هو يكتب، و في هذه الحالة لا يجد أمامه سوى أن يسجلها كما هي دون تعب أو عناء . وفى المقابل من هذه الهدية الجميلة، قد يقضى الشاعر أياما وليالي وهو يبحث عن كلمة مناسبة لكي يضعها في مكانها من البيت الشعري أو القصيدة فلا يعثر عليها، ومما هو جدير بالابتسام إن بعض واضعي القواميس العربية القدامى قد رتبوها حسب أواخر الكلمات لكي يساعدوا الشعراء على سرعة التقاط القوافي المناسبة لهم، وهذا بالطبع إن صلح في مجال النظم ، فانه لا يصلح في فن الشعر الحقيقي على الإطلاق.
ويذهب النقاد إلى أن كل شاعر له معجمه اللغوي الخاص به، وهذا خطا شائع، فالأجدر أن يقال أن كل قصيدة هي التي لها معجمها الخاص لأن الشاعر الحقيقي هو الذي يتجول في مملكة الكلمات دون أن يحصر نفسه في قصر واحد من قصورها، و هو عندما يكتب قصيدة ما، فانه يكون خاضعا بالكلية لمتطلبتها من الأصوات و الكلمات و الصور والمجازات... الخ، وهو هنا أشبه بالصائغ الذي يصنع قلادة معينة، فيظل يبحث عن الجواهر التي تناسبها، وهكذا يتغير الحال في كل مرة .
لكنني أود أن أنبه هنا إلى أن كلمات القصيدة ليست جزءا منفصلا عنها، فهي من صميم بنيتها الشعرية، وبالتالي لا ينبغي الحديث عنها وحدها، صحيح أنها من الكلمات المشاعة في اللغة لكل إنسان، و لكن الشاعر حين يستخدمها في قصيدته تصبح كلمات شعرية، بمعنى أنها تحمل شحنتها الجديدة، وتتناسق في وضعها الجديد مع غيرها من الكلمات، وتعبر عن جانب أساسي من القصيدة تماما كما تعبر لمسة فرشاة الرسام بلونها الذي يختاره في ركن معبر من اللوحة.
وأما بالنسبة إلى الصور الشعرية، فهي الأداة الثانية التي يتمايز بها الشعراء فيما بينهم، وقد يظن الكثيرون أن الصور الشعرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستويات البلاغة التي تبدأ من التشبيه وتمر بالمجاز حتى تصل إلى الاستعارة و الكناية، فضلا عن المحسنات البلاغية الأخرى التي أشبهها بأصباغ التجميل التي تغرق بها المرأة الساذجة وجهها فتخرجه عن حد الجمال الهادئ، ومما يدل على خطأ هذا الظن أن بعض النماذج القليلة في شعرنا العربي القديم، والكثير من النماذج في شعرنا الحديث، قد وصلت إلى درجة عاليه من النجاح دون الاعتماد على الزخرفة اللغوية، بل أنها اعتمدت على رسم صورها الشعرية من المواقف الواقعية التي لها في أذهان الناس وقلوبهم تأثيرات كثيرة ومتنوعة، وبذلك نجحت وتميزت.
إن الصور الشعرية ليست مرتبطة فقط بثقافة الشاعر، وإنما بمخزونها الدلالي والشعوري لدى الناس، ولذلك فقد فشل تقريبا كل الشعراء العرب المحدثين الذين حاولوا استدعاء الأساطير القديمة (من التراث الإغريقي واليهودي والمسيحي ) من خلال استخدام أسماء بعض الأبطال، أو الإشارة إلى بعض الوقائع، وحيث لم يكن لها في أذهان القراء المعاصرين أية دلالات حية، فإن قصائدهم التي تحتوى عليها ما لبثت أن سقطت فوق الأرض تماما، ولم ترفع قامتها حتى الآن.
وكما قد تسعف التجربة الشعرية الشاعر بالصور الشعرية المناسبة تماما لقصيدته، فإنها قد تتيح له أيضا إمكانية رسمها بنفسه، وتركيب عناصرها من خلال مشاهداته الخاصة، أو ثقافته، أو من حياة الناس الذين يلتقي بهم، ويعيش معهم وفي رأيي أن الصورة الشعرية هي بمثابة الألوان التي يضيفها الشاعر إلى قصيدته المكونة أساسا من الأبيض والأسود. وما أكثر الشعراء الذين لا يجيدون استخدام الألوان على نحو دقيق ومقتصد. فهناك من يتصور انه إذا ملأ القصيدة بالصور الشعرية كانت أجمل، ولكن هذا تصور خاطئ، فاللون المناسب هو الذي تحتاجه القصيدة في مكانه المناسب.
وهكذا من خلال اختيار الكلمات، ورسم الصور، يستطيع الشاعر إن يتميز في إبداع قصيدته التي تمتد جذورها في نفسه، وتظل كامنة حتى يدخل في معترك التجربة الشعرية التي تستثير كل طاقته، فيخرجها إلى حيز الفعل.
وهنا أمر لابد من ملاحظته وهو أن الشاعر ــ الذي يسبقه تراث شعري طويل، مليء بانجازات كبار الشعراء ــ عليه أن يستوعب إبداعاتهم من ناحية وان يخط لنفسه من ناحية أخرى دربا جديدا , بحيث يكون إبداعه إضافة وليس تكرارا، ويظل إطارا الزمان والمكان هما اللذين تتحرك فيهما التجربة الشعرية، والشاعر هنا مضطر إلى اختيار المساحة التي يوجد فيها داخل المكان، والفترة التي يتم وضع فيها داخل إطار الزمان . ومن أهم العناصر التي لجأ إليها الشعراء في تجاربهم عنصر الليل، وما يسوده من سكون، وما يضمه من كائنات حقيقية أو متخيلة، وما يلمع فيه من نجوم أو يعبر فيه من أطياف، لماذا الليل؟ لأنه الفترة التي يجد الشاعر فيها نفسه، ويستطيع أن يستقبل أو يواجه تجربته، ويتلقى ما تمنحه إياه من أصداف ولآلئ، انه يعتبر الليل مملكته التي يمكنه إن يتجول فيها كما يشاء، ويصرخ كما يحلو له، أو يبكى دون أن يلاحظ أحد، والواقع أن كثيرا جدا من القصائد الجيدة كتبها الشعراء في الليل أو تحت جنحه، وفى هيكله، ولعل صمت الليل هو الذي أتاح لهم الفرصة لكي يستخرجوا من أعماقهم ما لا يمكن إخراجه، وهم وسط ضجيج النهار  لكن بعض الشعراء جعلوا أيضا من النهار ميدانا لإعمالهم الشعرية، ونجحوا في ذلك إلى حد كبير، ومن بين الأدوات التي تضعها التجربة الشعرية بين يدي الشاعر لكي يكون منها قصيدته: عناصر الطبيعة البكر، بكل ما فيها من قوة وضعف، كالبحار، والجبال، والأشجار، والغابات، وما يعيش فيها، أو يطير فوقها، وقديما قال الفلاسفة أن الإنسان عالم صغير، كما أن العالم إنسان كبير، ومازال هذا القول يحمل قدرا من الحقيقة، وخاصة بالنسبة إلى الشعراء، فالعالم بظواهره الطبيعية يكاد يعكس الإنسان بأحاسيسه ومشاعره فأي فرق بين البركان الذي ينفجر من باطن الأرض الملتهبة، وبين الغضب الذي يندفع من أعماق الإنسان عندما يتم العصف به، أو إهدار كرامته، وأي فرق بين البحر الذي يزخر بالأمواج العاتية ثم يهدأ فتصفو صفحته الزرقاء، وبين حالتي الهجر والحب ، التي يتردد فيهما الشاعر مارا بما يماثلهما من صخب وارتياح، كما تقدم الأصوات والروائح والألوان عناصر أساسية أو مساعدة في رسم الصور الشعرية، وهو الأمر الذي يضفى على القصيدة قدرا كبيرا من الحياة، أو ما يشبه الحياة الحقيقية، وهذا ما يجعلنا نميز بين الشعر الساكن أو الراكد، وبين الإشعار الحية، التي كلما قراها الإنسان حركت في نفسه الكثير من المشاعر، واستدعت من ذاكراته تلك التفصيلات الدقيقة والحادة، التي قد تكون مر عليها زمن طويل، وهى منسية تماما أو مهملة، إن الأمثلة على ذلك في ذهني الآن كثيرة، لكنني لا أريد أن أثقل هذا المقال بها، وحسبي أن أشير إلى رؤوس الموضوعات التي يمكن لأي باحث أن يبسطها فيما بعد، ويملآها بالأمثلة التوضيحية.
رسالة الشاعر:
إن الشاعر لا يمكن اختصاره في قصيدة واحدة، أو حتى في ديوان واحد، وإنما هو مجموع متكامل من القصائد والدواوين التي تغطى حياته بأكملها، وبالتالي فان الحكم النقدي عليه ينبغي أن يصدر من خلال هذا المجموع كله، وليس من جزء هنا أوهناك، وهكذا فان الحكم الموضوعي على الشاعر لا يكتمل إلا بعد وفاته، وحينئذ يمكن أن يقوم النقاد أولا بتحليل أعماله ودراستها،  تمهيدا لوضعها في مكانها الصحيح من تاريخ الأدب المحلى أو العالمي.
ومما يؤكد صحة ذلك أن لدينا من الشعراء من بدأ حياته الشعرية منفلتا ولا أخلاقيا وانتهى صوفيا ومن بدأ غزليا خالصا وانتهى وطنيا مخلصا، لكن هناك بالطبع من التزم منذ البداية وحتى النهاية بطابع واحد، ظل يتطور في نفس الاتجاه دون أن يحيد عنه، وفى رأيي أنه لا قيمة لأي شاعر لا يحمل رسالة لمجتمعه أو للإنسانية كلها، وليس معنى ذلك أن تكون رسالة الشاعر متمشية مع السائد في عصره من رؤى وأفكار ومشاعر، أو مهدهدة لها، بل على العكس كلما صدم الرأي العام، وأقلق راحته من اجل أن ينطلق للأمام ، أو يرتفع للأعلى، كانت رسالته أعظم وأروع، إن الشاعر الحقيقي على الرغم من أنه الأدرى بمواطن الجمال الحقيقي في الكون، فإنه أيضا الأدرى بمواطن الخلل في نفوس البشر، ولذلك فانه يظل ينادى بأعلى صوته فيهم لكي يحسنوا من أنفسهم، ويخمدوا الحرائق التي تشتعل في أعماقهم، لقد كانت مبادئ الحق والخير والجمال ومازالت هي المصابيح المعلقة في السماء، والتي يحاول الشعراء في كل العصور أن ينزلوها إلى الأرض لكي تضئ حياة الناس، وتدفئ أعضاءهم المرتعشة من ليالي الألم والصراع والوحدة .
رواد التجربة الشعرية المعاصرة :
	بعد التجديد الذي حدث على الشعر و ما جرّ عنه من رونقة وأصالتة وعمق، والتي كانت على يد مدرسة الإحياء، طبعًا على رأسهم محمود سامي البارودي ومحمد سعيد الحيوبي والأمير عبد القادر وغيرهم، جاءت مرحلة أخرى عرفت بمرحلة الحداثة، حيث خرج الشعر من تجديد في مواضيعه وسلوكه الكتابي المقيد بطقوسه الكتابية القديمة إلى شعر يحاكي رؤية حديثة في الكتابة  ، وقد كان الانفتاح الحدثي  عند عدد من الرواد والمفجرين لهذا المنحى الحدثي الجديد نذكر أهمهم .
نازك الملائكة:
	حقّقت (نازك الملائكة) نقلة نوعية، حول الماهية الثابتة للشعر، من حيث استحداثها للكنة حدثية للشعر العربي، ولقد كانت قصيدة (الكوليرا) خير دليل واثبات على الحداثة الشعرية المتبعة من الشاعرة، غير أنّ لها دواوين عدّة أثبتت من خلالهم توجهها الكتابي، نذكر من بينهم عاشقة الليل عام 1947م، وشظايا الرماد 1949م "قرارة الموجة" عام 1957، شجرة القمر 1968م يغير ألوانه البحر 1970م، مأساة الحياة وأغنية الإنسان عام 1977م، الصلاة والثورة عام 1978م.
	إنّ قراءة أعمال (نازك الملائكة) مع اختلافها وتراوح استحداثها وإحداثياتها، تعلن على أنّها عهد جديد من الكتابة، ويؤكد ذلك قولها عن قصيدتها الأولى الكوليرا وهي توجه خطابها لأختها (إحسان) "لقد قلت لك بأن الجمهور سيضحك مني ولكني مع ذلك واثقة أنّ هذه القصيدة ستكون بداية عصر جديد في الشعر العربي"[footnoteRef:2] [2:  - نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهظة، ط3، 1967، ص 13.] 

	فهي قصيدة تخرج عن الفكر التجديدي الذي ساقه البارودي ومن معه، وتدخل في بوتقة التحديث والذي قادته (نازك) حيث واقعية الأحداث، وصدق العاطفة، وقوة تصوير الوقائع، وقضية الالتزام بقضايا الأمة العربية، والولوج إلى إيقاع الروح والفكرة، والهاجس بديل للإيقاع الخارجي الكلاسيكي القائم على الوزن والقافية والروي، والبحور الخليلة الثقيلة كما أن اللغة فيها، لغة بسيطة ولكنها في الآن ذاتها حمّالة لوقع الموقف والصورة المراد إيصالها للمتلقي، فمثلاً في مقطع لها من قصيدتها (الكوليرا) يقول:
طلع الفجر
أصغ إلى وقع الخطى الماشين
في صمت الفجر، أصغ، أنظر ركب الباكين
عشرة أموات، عشرون[footnoteRef:3] [3:  - المرجع السابق، ص 24.] 

فالأسلوب الإنشائي الطلبي طغى على هذا المقطع، غايته زرع حماسة الألم إن صح القول، واستحضار الواقعة في ذهن المتلقي، وبهذا حسب نظرية التلقي عند (ايزروياوس) لا يصبح المتلقي مشاركا سلب بل مشاركا فعالا في عملية بناء النص، تصويريًّا وفوتوغرافيا فنازك الشاعرة هنا، تأمر المتلقي بأن ينغمس في شعور الخوف والألم مع الفاجعة التي ألمّت بمصر، نضير (الكوليرا) فنقول (أصغ، أنظر) فهي تناشد تصرخ بصوت خافت، لكنه صاخب:
لا تحص، أصح للباكينا
اسمع صوت الطفل المسكين
موتى، موتى، ضاع العدد
في كل مكان جسد يندبه مخزون
لا لحظة اخلاد، لا صمت
هذا ما فعلت كف الموت
الموت، الموت، الموت
تشكو البشرية ما يرتكب الموت[footnoteRef:4] [4:    ص - المرجع نفسه ص 24 ] 

	إنّ الحداثة الشعرية في هذه المقاطع، وصلت ذروتها، إذ تخلت الشاعرة عن الألفاظ الصعبة، المتكلفة، المركبة لتنتقي معجما قريب جد|ًا من التعابير اليومية للبشر، ولكنه معبأ بالحزن معبأ بالأسى، معبأ بالمشاعر المختلجة للنفس المجزوعة تقول (جسد يندبه، الطفل المسكين، تشكو البشرية).
	ولكن السؤال هنا، كيف تلقي جمهور النقاد هذه الحداثة الشعرية، هل كانت بردًا وسلامًا، ثم أنّ الثوابت والرواسخ في الكتابة الشعرية، جعلت هؤلاء يرفضون هذا الثوب الجديد.
	نعم لقد وجدت نازك ردّت فعل عنيفة من قبل النقاد، الذين وجدوا أن هذه الأبيات لا يمكن أن توضع في بوابة الشعر، لأنّها لا تلتزم عمود الشعر، وهو بالنسبة لهم، قانون إلزامي والخروج عنه، خروج عن ماهية الشعر الحق، ولكن جمهور المتلقين كانت نظرتهم مخالفة لهذه الأقاويل، إذ وجدوا هذه القصيدة جمهورًا قويًّا ودعمًا صحفيًّا وفيرًا.
	وفي آذار 1950م صدر في بيروت ديوان أول لشاعر عراقي جديد هو عبد الوهاب البياتي، وكان عنوانه (ملائكة وشياطين) وفيه قصائد حرّة الوزن، مثال ذلك ديوان (المساء الأخير) لشاذل طاقة في صيف 1950م ثم صدر (أساطير) لبدر شاكر السيّاب في أيلول 1950"[footnoteRef:5] [5:  - المرجع نفسه، ص 25.] 

	ولعلنا لو أردنا البحث عن علّة هذه الفكرة الحدثية لهؤلاء الرواد، فإننا سنلخصها في عدد من الأمور.
·    الأولى أنّ نازك مثلا كانت تتقن  أربع لغات، كما كانت متشربة من الثقافة الغربية.
· الثاني، الحركة الاستعمارية التي شنّها الغرب على العرب بحثا عن الموارد المادية، ولكنهم صبوا الفكر والذهنية الغربية، التي وجدت لدى العرب انبهار واستعداد وفير لتشربها.
· الصدمة التطورية التي عرفها الغرب وانعكست على العرب، اذ باتت الحقائق العلمية الصاخبة، تأتي دفعة واحدة وهنا وجد الشاعر العربي نفسه أمام أزمة اللّحاق بالرّكب، حتى لا يكون هناك انشقاق بين الفكر المعرفي الحديث، والشعر، باعتبار أنّ الأدب جزء لا يتجزأ من البنية الفوقية للذات وبالتالي فالشاعر هنا بات أمام "نهر معرفي متدفّق متعدّد المنابع، متلوّن الروافد يختلط فيه العلمي والخرافي والتّاريخي والأسطوري والدّيني والفلسفي، وكل ألوان "معارف العصر"[footnoteRef:6] [6:  - عبد الرحمان محمد العقود: الإبهام في شعر الحداثة (العوامل والمظاهر)، وآليات التأويل مطابع السياسة، الكويت، 2002، ص 24.] 

وهنا، كان لابدّ للشباب الشعراء العرب أن يجابهوا هذا الانفتاح، ويجترو كل ما هو حدثي بالنسبة لهم، حتى أنهم جعلوا الشعر بوابة هذا الفهم ربما السطحي للحداثة وهذا ما أوقعهم في "قلق ذهني معرفي ووجودي"[footnoteRef:7] [7:  - نفسه، ص45.] 

وبهذا لم يعد الإيقاع الخارجي (الوزن القافية) هو همّ شعراء الحداثة، بل تولّد مصطلح (الدّفقة الشعورية ونعني بها أن تصبح القصيدة "نفسها واحدًا أو تكاد يحلّل ذلك وقفات ارتياح لابدّ منها للمتابعة"[footnoteRef:8] [8:  - عزّ الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، (قضاياه، وظواهره، الفنية، والمعنوية)، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط1، 1994، ص 59.] 

بدر شاكر السيّاب:
جاءت كتابات بدر شاكر السّياب، حداثية متميزة بقيم جمالية باتت تختص به وبالكتابة الشعرية، ذات البعد الحداثي، ولعلّ الملفت للنظر احترامها للعناصر المتواضع عليها من قبل جملة من النقاد فحسبهم أن:
· الحداثة معايشة للواقع بكل أبعاده.
· الحداثة استجابة لقضايا العصر وطرقه في الرؤية والتفكير والتعبير والتذوّق
· التعبير بالصورة الحسّية المجسّدة وبالكلمات والعبارات الحيّة عند النّاس لا كما هي في بطون الكتب والقواميس.
· الحداثة: حداثة الموقف والانفعال واللغة.
· الحداثة: شكل محدث، ومضمون محدث.
· الحداثة: تكمن في طاقة التغيير والتمرّد.
· الحداثة ليست نقيضًا للماضي، بل هي استمرار متطور لأفضل ما فيه"[footnoteRef:9] [9:  - صندل سليمان إبراهيم النداوي: مظاهر الحداثة في شعر المتنبي، إشراف، د. صلاح مهدي الزبيدي، جامعة ديالي، 2012، ص 14 (أخذ عن كتاب المنزلات، ج1، منزلة الحداثة، ص 41.] 

والمتصفح لكتابات هذا الشاعر، يجد جلّ هذه المضامين والعناصر، متضمنة في شعر السيّاب، ولعلّنا في بحثنا عن أسباب اتجاه (بدر شاكر السيّاب) لهذا النزوع الحداثي، الظروف الحياتية التي جعلته يبحث عن متنفس له، فقد توفت أمّه وهو صغير، وتزوج والده من امرأة أخرى وعاش بعيدا عن حنان وعاطفة الأم ليجدها في فتاة قروية أحبّها ولم يتحصل عليها، لأن العادات والتقاليد حالت دون ذلك ، ليفقد حبيبته ومن ثم يفقد منبع الحنان الوحيد جدته التي ربته.
كلّ هذا ولّد لديه حزنًا شديدًا وألمًا موغلاً عبّر به وعن طريقه عن نفسية متمزقة، مسترشدًا بدراسته الأكاديمية وحفظه لكتاب الله.
إذن يشعر بكم هائل من المشاعر المتناقضة والتي عبّر عنها بشعره، متمرّدًا على الطقوس الحياتية الكلاسيكية، و الكتابة الإبداعية القديمة، ومن بين المشاعر التي تكبدها، إحساسه العميق بالنقمة على والده بعدما تزوج بامرأة أخرى بمجرد وفاة والدته، يقول:
دراعا أبي تلقيان الظلال			على روحي المستهام الغريب
ذاراعا أبي والسراج الحزين			يطاردني في ارتعاش رتيب
وحفت به الأوجه الجائعات			حيارى فيا للجدار الرهيب
دراعا أبي تلقيان الظلال			على روحي المستهام الغريب[footnoteRef:10] [10:  - بدر شاكر السيّاب: مجموعته الشعرية، ديوان أزهار وأساطير، قصيدة سجين، بيروت، 1981، ص 89.] 

فغياب الأم، زاد من الشعور بالحقد تجاه الوالد الذي لم يقم بتعويضه عن  حنان مفقود بحث فلم يجده .


الخاتمة:
	ننهي إلى أنّ رواد الحداثة الشعرية، كثر ولا يكفي المقام لذكرهم كلهم، إلاّ أنّنا، أردنا أن نشير إلى عدد منهم وما قدم من إضافة للشعر العربي، حيث أن الحداثة لم تنف الشعر الك
